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  كلية التربية الأساسية/  جامعة ديالى    أحمد خليل حبيب زنكة    . م.م
  

  المقدمة 
ھ  د الحمد الله على نعماه ، والصلاة والسلام على سید المرسلین محم        وآل

فھذا البحث في حمایة الطفل والمرأة في فترة الحروب والأزمات      .وصحبھ أجمعین   
ذه                ل ھ ي مث ة الإسلام ف ي عنای ا ، وإعطاء صور ف ، من وجھة نظر الإسلام إلیھم

ا            . الظروف الاستثنائیة    ع نظمھ ان الأخرى م ع الأدی اق جمی وكیف أن الإسلام قد ف
ات  وشرائعھا في توفیر ھذه الحمایة إذ     جعل قوانین خاصة في ظل الحروب والأزم

صیبھما ،           ن أي أذى ی ن اجل سلامتھما م ل م رأة والطف ع الم ة تنف س متین ر أس تعتب
وم                ذا سوف أق سلم ، ل ت الم ج والبی ع الناض ة المجتم واة إقام فھما دعامة الأسرة ون
ن      سمع ع ن ن ة ونح ام خاص ذه الأی ار ھ ي تث ضیة الت ذه الق ى ھ ضوء عل سلیط ال بت

صورة       انتھا ل ب رأة والطف ة الم ة وكرام صورة عام سان ب ة الإن شینة لكرام ات م ك
  .خاصة في ظل العالم العربي والإسلامي 

  
  -:وقسمت البحث على عدة مباحث ، وكانت على النحو التالي 

ة وجاء المبحث      :التمھید   ة اللغ  تناولت فیھ تعریف الحمایة والمرأة والطفل من جھ
ي  ) م للطفل والمرأة عموماً في ظل مرحلة السلم عنایة الإسلا (الأول بعنوان    وكان ف

  :مطلبین 
  . عنایة الإسلام للمرأة في حالة السِّلم :المطلب الأول 
  . عنایة الإسلام للطفل في حالة الحرب :المطلب الثاني 

وان           ث بعن ي         (ثم جاء المبحث الثال نظم ف ان وال ن الأدی ره م ى غی وق الإسلام عل تف
  ) . ة والطفلتوفیر الحمایة للمرأ

  .فاالله أرجو ولھ اعمل . ثم جاءت خاتمة البحث 
  .وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم 
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  التمھید 

ي      ات وھ لاث كلم ول ث دور ح ث ی وع البح رأة ،  (إن موض ة ، الم الحمای
ل صور      ) الطف ون الت ا ، لیك دة منھ اً واح وجز معرف رض م وم بع وف أق ذلك س ، ل

   . )١() الحكم على الشئ فرع عن تصوره(قیل صحیح للقارئ وكما 
  

  :الحمایة : أولاً 
ي       –:الحِمى  (قال صاحب المحیط     لأٌ یُحمى ، وَحَمِ ھِ كَ عٌ فی صُورٌ مَوْضِ  مَقْ

   .)٢() دَفَعْتَ عنھ: وكُلُّ شئٍ . القَوْم حِمایَةً وَمَحْمِیَّةً 
  

ا  یُقالُ حَمى فلان ا: قال الأصمعي (وورد أیضاً عند التھذیب      لأرضَ یحمیھ
   .)٣() ویقال أحماھا إحماء إذا جعلھا حمىً لا تُقرب. حتى إذا منعھا من أن تُقرَب 

  
یده   ن س ال اب ةً : (ق ةً وَمَحْمِیَّ ي وحمای اً وحم شئ حمی ى ال ال : حَمَ ھ ، ق منع

ل          : سیبویھ   ى مفع ھ إن جلا عل اء لأن ھ الھ ل إلا وفی ى مفع ذا الضرب عل لا یجئ ھ
ة    . ا إلى الأخف  بغیرھا اعتل ، فعدلو    و حنیف ال أب ةً    : وق اً وحمیَّ تُ الأرض حَمی حَمَی

   .)٤() وحِمایَةً وحَمْوَةً ، الأخیرة نادرةٌ
  

  :المرأة : ثانیاً 
وبعضھم یقول ھذه مرأة صالحة ، ومرة أیضاً بترك الھمز   (قال الصاغاني   

ات          لاث لغ ضاً ث ھ أی ان فی ألف الوصل ك تح  : ویحرك الراء بحركتھا ، فإن جئت ب ف
ى كل حال      -حكاھا الفراء–الراء على كل حال   ا عل  وضمُّھا على كل حال وإعرابھ

ول  ذهِ  : ، وتق انین ، وھ ن مك اً م امرئٍ مُعرب ررت ب رأً ، وم ت ام رؤ ، ورأی ذا أمَ ھ
ت              ف الوصل فقل إن صغَّرت أسقطت أل ى كل حال ، ف راء عل رأةٌ ، مفتوحة ال : ام

   .)١() مُرَئ ومُرَیْئَة
                                                

 : ٣الخطیب الشربیني في مغني المحتاج : ذكر ھذه القاعدة عدد من أھل العلم منھم  )١(
 .٤٩٨ص

 ) .غیر / (٢٥٦ص : ١/ الصاحب بن عباد /  المحیط في اللغة )٢(
  .٢٠٥ص / ٢/ تھذیب اللغة للأزھري  )٣(
  ٤٠٠ص : ١/ ابن سیده /  المحكم والمحیط الأعظم )٤(
ر  )١( اب الزاخ ص/ العب ادة / اغاني لل رأ(م ة ٤٢ص : ١) / م ذیب اللغ ري /  ، تھ ادة / للأزھ م
  .١٥٦ص : ٥) / مرى(
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ة،        كما نعرفھا؛ ا   ات االله العظیم ن آی دنیا م اة ال ذه الحی الم      لمرأة في ھ د أشغلت الع فق
وم ،      ھ كمفھ ن حقوق دث ع رد التح ن مج ذكوري ع اء    ال اء، والآب وق الأبن ى حق وحت

ھ ، فأصبح   - إلا ما رحم ربي -والأمھات    وذلك لما أودعھ االله فیھا من عجائب قدرت
ف   ) ق المرأةحقو(العالم وبالذات الغربي ینظر ثم یروج لمصطلح       ي مختل ویقحمھ ف

  )٢(. المجتمعات البشریة باسم العولمة وسیادة الثقافة والحضارة الغربیة البشریة

  :الطفل : ثالثاً 
ا        ( اء ونحوھ ر والظب اس والبق ول  . الطفل الصغیر من الأولاد للن فعل  : ونق

ا   ھو طِفْل ولا فِعْلَ لھ ، لنھ لیس لھ قَبْلَ ذاك حا: ذلك في طفولتھ ، أي    ل فتحوَّل منھ
   .)٣ ()إلى الطفولة
  

ومي  ال الفی دّواب (وق سان وال ن الإن صغیر م دُ ال لُ الوَلَ ن . الطِّف ال اب ق
ذِینَ    :قال . الانیاري ویكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع   الطِّفْلِ الَّ

ي ال   )٤( لَمْ یَظْھَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ     ة ف ث     ، ویجوز المطابق ع والتأنی ة والجم تثنی
ال بعضھم                    لٌ ق يَ مُطْفِ دت فھ ى إذا ول لَّ أنث تْ كُ لاتٌ وَأَطْفَل الٌ وَطِفْ فیقال طِفْلَةٌ وأطف
زوّر                      ل صبي وَحَ ل ب ك طف د ذل ھُ بع الُ لَ م لا یُق زَ ث ى یُمَیِّ د حت م للول ذا الاس ویبقى ھ

   .)٤() ویافع ومراھق وبالغ وفي التھذیب یقال لھ طفل إلى أن یَحْتَلِمَ
  

ة        : أما في الاصطلاح     ي باھلی لاً أو جزءا ونعن ة الأداء ك د أھلی ھو الذب فق
لاً         الأداء ، ھي صلاحیتھ لأن تعتبر شرعاً أقوالھ وأفعالھ ، فأھلیة الأداء المعدومة ك

   .)٥(ھو الطفل في سن طفولتھ ما لم یبلغ ذكراً كان أو أنثى 
  المبحث الأول

  )عموماً في ظلِّ مرحلة السِّلمِعنایة الإسلام للطفل والمرأة (
  :المطلب الأول 

  عنایة الإسلام للمرأة في مرحلة السِّلم 

                                                
)٢( html.١٣٦٦article/net.brooonzyah.www://http 
  .٣٢١ص : ٢/  ، المحیط في اللغة ١٠ص : ٢) / لطف(مادة / العین  )٣(
  .٣١من الآیة / ة النور سور )٤(
  .٤١٤ص : ٥/ المصباح المنیر  )٤(
القاھرة ، /  ، دار الحدیث ١٦٠ – ١٥٨ص/ عبد الوھاب خلاف /  الفقھ أصولعلم : ینظر  )٥(

 .ھـ ١٤٢٣-م٢٠٠٣
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ا ، ولا            ( ا علیھ ا وم ات مالھ ي إثب ة ، ف تتمتع المرأة في الإسلام بعنایة حقیقی
لام             ذي أعطاه الإس ة والحق ال ذه العنای ن ھ ون ع سلمین لا یعرف ن الم ر م زال كثی ی

لة بضاعة العلم عندھم ، إذ أن غالبھم اتصف بالجھل للمرأة ، والسبب في ذلك ھو ق    
ا      وق لھ ى          . بھذه العنایة والحق ة مترسخة إل د جاھلی ن تقالی ؤمن م ا ی ا بم فتنكر لحقھ

ساواة                 رآن الكریم الم رر الق ف إذ ق دین الحنی ن ال دة ع الوقت الحاضر وأعراف بعی
ال        ات فق وق والواجب ي الحق رأة ف ل والم ین الرج نَّ مِثْ   :ب یْھِنَّ  وَلَھُ ذِي عَلَ لُ الَّ
  .)١()٢٢٨(بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

ین الرجل                  ف ب ات تختل اك جزئی ا فھن ى إطلاقھ ست عل لكن ھذه المساواة لی
لامیة    شریعة الإس ي ال رر ف و مق ا ھ رأة كم ة  . والم رأة مكلف لام الم ل الإس د جع وق

املات وسائر              شرعاً كالرج  ادات والأخلاق والمع ان والعب ب بالأیم اً ، وتطال ل تمام
ان وأداء           ي وجوب الأیم ا ف الأحكام الشرعیة كالرجل سواء بسواء ، ولا فرق بینھم
ام    الصلاة والصیام ، والزكاة والحج والتحلي بالفضائل وممارسة المعاملات والأحك

ا        ساء ، إلا م ة للرجال والن ا عام مٍ      في الإسلام كلھ ا لحِكَ تثناء لكل منھم خصص اس
   .  )٢() واعتبارات فطریة وواقعیة

  
ول   ال وصرَّحَ الرس ذلك فق ال: ( ب قائق الرج ساء ش ا الن ل  .)٣() إنم فجع

ة ،      دل وتقتضیھا      (الإسلام لھا أھلیة كما للرجل من أھلی ساواة یقتضیھا الع إن كل م
ي الكرامة الإنسانیة وفي أصل  الفطرة حققھا الإسلام معلاً بین الجنسین كالمساواة ف     

ن شأنھ أن لا             ا م ي كل م رأة ف التكالیف الشرعیة فقد سوى الإسلام بین الرجل والم
ھ       ع طبیعت ب م ا لا یتناس ھ بم ھ ، أو بتكلیف وق طاقت ھ ف دھما بتحمیل اً بأح ق ظلم یلح
راً    اس نظ ي اللب تلاف ف اد ، والاخ ن الجھ رأة م اء الم ة كإعف ة أو الأنثوی الذكری

  .أجساد الجنسین لاختلاف 
  

رة ،    عید الأس ى ص ري عل ا یج ائج م ھ لنت ھ تحمل ل یقابل ة للرج فحق القوام
   .)١ ()وزیادة حصة الرجل في الإرث یقابلھ تحمل مسؤولیة النفقة وھكذا

ھ       ا قول المرأة ورعایتھ لام ب ة  الإس ن  عنای ساء    : ((وم وا بالن استوص
   .)٢()) خیراً

                                                
  .٢١٦ص/ المصدر نفسھ  )٢(
  .٣٦٨ص / ١/  ، والترمذي ٥٤ص : ١/ ھذا جزء من حدیث رواه  )٣(
  .٤٧٨-٤٧٧ص/ نسان في الإسلام موسوعة حقوق الإ )١(
  .١٤٦٨ص/ مسلم  / ٤٨٩٠ص/ البخاري  )٢(
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ا أن    ة ، فلھ ا       وللمرأة حقوقیة كامل ا ، ولھ دم لخطبتھ ن یتق ل م رفض أو تقب  ت

ى الطرف الآخر                  دعوى عل ع ال ام القضاء ، ورف شھادة أم ك والتجارة وال حق التمل
ة ،               ا وھي كارھ ا زوّجھ ذام أن أباھ ت خ ساء بن ن خن ا ، فع ا أو أباھ ولو كان زوجھ

   .)٣( فرد نكاحھا فأتت رسول االله 
ا      والمرأة في الإسلام ھي الوحیدة التي لا تجب      إن نفقتھ ا ، ف ي مالھ ا ف نفقتھ

و               ا ، ول ى زوجھ زواج عل د ال ا بع ة ، ونفقتھ قبل الزواج على ولیھا ، ولو كانت غنی
د أن یتصرف         كانت غنیة ، ولا ینبغي علیھا أن تعمل لتنفق على نفسھا ، ولیس لأح

ا              اً إلا بإذنھ اً أو أخ ان أو أب ان       . في مال المرأة زوجاً ك اً ك ولي أی یس لل ھ ل ا أن أو كم
   .)٤(غیره أن یكره المرأة على إبراء زوجھا من حقوقھا المؤجلة 

ي        زوج ؟        وفي حدیث صحیح أن النب ى ال ا حق المرأة عل  سألھ رجل م
   .)١()) تطعمھا إذا أطعمت وتكسوھا إذا اكتسیت: قال 

ن                  اة م ي الحی ھ ف د من ا لا ب شمل م ا وت وھذا إشارة إلى نفقة الزوجة وإعالتھ
تم        الطعام والكسوة و   ن أن ت ا لا یمك ولادة والمواصلات ، وكل م الیف ال العلاج وتك

م        باع نھ ضروري إش ن ال ون م الاة ودون أن یك المعروف دون مغ ھ ب اة إلا ب الحی
ال             ا ق سار أو إعسار كم ن ی زوج م درة ال ى حسب ق شتھیھ وعل ا ت   :الزوجة وم

ھِ رِزْ      دِرَ عَلَیْ نْ قُ عَتِھِ وَمَ ھُ     لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَ اهُ اللَّ ا آَتَ قْ مِمَّ ھُ فَلْیُنْفِ ان    . ()٢( قُ إذا ك ف
ھ                   ق بحسب قدرت ھ أنف ان مضیقاً علی ة موسعة ، وإن ك ق نفق الزوج موسعاً علیھ أنف
إذا            داً ، ف رأة أب ال الم ار بم ك ، ولا اعتب ر ذل ھ غی یس علی وما تبلغ إلیھ استطاعتھ ول

م والمشرب     كان مضیقاً علیھ وھي من أھل الرفاھیة وممن یعتاد ا     ي المطع لتوسع ف
ا زرق االله        ى م برت عل ال وإلا ص ا م ان لھ سھا إن ك ال نف ن م ا توسعت م ونحوھم

   .)٣() زوجھا فھو القابض الباسط
د ،           ( یِّمِ الواح دد الزوجات للقَ ة تع ي حال رأة ف وق الم وقد راعى الإسلام حق

ي         ن   ولقد حث الشارع الكریم على توجیھ الرجال للعدل بین الزوجات لا ف نعھم م م

                                                
  .٤٨٤٥ص/ المصدر نفسھ )٣(
  .٣٩٦ص/ موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام  )٤(
ي داود   )١( نن أب م  / س دیث رق ؤوط    ٤٧٦ ، ص٣ ، ج٢١٤٢ح عیب الأرن ة ش ال العلام :  ، ق

 .إسناده حسن 
 .٧٨من الآیة : سورة الطلاق  )٢(
  .٤٤٨ص : ٢/ السیل الجرار  )٣(
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سمة              ي الق دل ف ا الع داد ومنھ ة التع ي حال الزواج بأكثر من واحدة ، وحقوق المرأة ف
   .)٤() الزمانیة والمكانیة

روط         ھ ش ل فی ن الرج رأة م لاق الم ویم أن جعل ط شارع الق ة ال ن رحم وم
ي الحیض       وع الطلاق ف ي مشكلات       (ومنھا عدم وق ائي ف إذ جعل الطلاق كحل نھ

ھ  اً أن زوجین ، علم ل ال ي الأص روه ف لاث  . مك ي ث ھ إلا ف رخص االله فی م ی ذا ل ولھ
   .)١() وحرم الزوجة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل لئلا یُطَلِّق

  
أكثر          ا ب كّ عراھ ة وف بل جعل الإسلام للمرأة الحق في إنھاء العلاقة الزوجی

  .من طریقة ، وأكثر من سبیل واحد ، إذا وجد المبرر الكافي لذلك 

ذه ا ن ھ سبل وم ع(ل ل    ) الخل ھ مقاب لاق زوجت ى ط زوج عل ة ال و موافق وھ
د      (قال ابن رشد . عوض تدفعھ لھ   ا بی ة م ي مقابل رأة ف والفقھ أن الفداء إنما جُعِلَ للم

رأة           د الم ع بی الرجل من الطلاق ، فإنھ لما جعل بید الرجل إذا فرك المرأة جعل الخل
   .)٢() إذا فركت الرجل

لِّ عرى الزوجیة ، ومن ذلك حقھا في فسخ وكذلك ھناك حقوق أخرى في فَ  
اق       ى الإنف ادر عل ر ق عقد الزواج إذا ثبت كفر زوجھا، وكذلك إذا ثبت أن الزوج غی
ذام أو برص أو             ون أو ج علیھا أو امتنع عن الإنفاق علیھا ، أو إذا ظھر بالزوج جن

   .)٣() ثبت أن الزوج غیر قادر على الجماع وغیر ذلك

لام ال  ى الإس اء        إذن راع سِّلم وبن ة ال ي مرحل عھا ف ى وض اظراً إل رأة ن م
وین        ي تك ا ف ا وإعطاء حقوقھ المجتمع الإسلامي القویم متكفلاً إیاھا من خلال دعمھ
غ        الأسرة الإنسانیة ، إذ رسالتھا في الحیاة ھو إعداد الأجیال للحیاة ، من خلال التبلی

  . الإعلام والإیضاح والكتابة أو الحدیث أو أي وسیلة أخرى من وسائل 

  حمایة الإسلام للطفل في مرحلة السلم / ثانیاً 

                                                
  .٤١٣ص/ موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام  )٤(
  .٩١-٨٨ص : ٣٢/ مجموع الفتاوى : ینظر  )١(
  .٥١-٥٠ص : ٢: بدایة المجتھد  )٢(
  . ٤٢٢ص/ موسوعة حقوق الإنسان : ینظر  )٣(
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ي    ى ف ة الأول ي البیئ رة ، وھ ي أس ھ ف ل إذ جعل ة الطف لام حمای من الإس ض
سانیة ،          ات الإن ى المجتمع ر عل ر أو مصدر كل ش ع كل خی ي منب ال ف شئة الأطف تن

 یبدأ من والأطفال مستقبل الأمة الواعد ، وقد وضع الشارع الكریم لھم منھجاً كاملاً        
وغ   ى البل ولادة إل ة ال ة    . )١(مرحل ار الزوج ل باختی ى الرج شرع إل ز ال إذ أوع
رة     ي ھری ن أب صالحة ، ع ي  ال ن النب ال  ع ا    : ( ق عٍ لمالھ رأةُ لأربَ نْكَحُ الم تُ

ة     .)٢() ولحسبھا وجمالھا ولدینھا ، فاظفرْ بِذاتِ الدینِ تَرِبَتْ یَدَاكَ  اء التربی ول علم یق
ى الو   ق            یجب عل ن طری د الإسلام ع ا أرش ذا م ولادة ، وھ ل ال ة قب دأ بتربی د أن یب ال

د ، وأم          ة الغ ي زوج شاب ھ صدھا ال ي یق وم الت ة الی ة ، لأن خطیب ار الزوج اختی
ضن         ي تحت ى الت ة الأول ي المدرس ال والأم ھ ال والأجی ة الأطف ستقبل ، ومربی الم

یھم ، لأ  راف عل ة بالإش ة والمكلف ى الذری ة عل ل ، والأمین ل الطف ع الطف ا سترض نھ
   .)٣() العقیدة والأخلاق والقیم

ف االله   د كل ى       ولق ة الأول ذ اللحظ ال ومن اني للأطف نھج رب دین بم  الوال
  :للولادة جعل آداب ثلاثة 

ذا   : الأدب الأول  ي ھ سمعھ ف ئ ی ون أول ش د ، لیك ي أذن الولی ة ف الأذان والإقام
   .الوجود وھو توحید االله 

اني  سن اخ:الأدب الث ن       ح ن اب ار ، فع ث والآث ي الأحادی ا ورد ف م ، لم ار الاس تی
 قالوا یا رسول االله قد علمنا ما حقُّ الوالد ، فما حقُّ الولد ؟ قال : قال  . عباس 

   .)١() أنْ یُحْسِنَ اسمَھُ ، وَیُحْسِنَ أَدَبَھُ: (

دم      : الأدب الثالث  شر بمق ل ،  تكریم الطفل بالعقیقة لإعلان السعادة والفرج والب  الطف
وتكون العقیقة بذبح شاةٍ أو أكثر عن المولود یوم أسبوعھ ، لإطعام الأھل والأقارب   

شكر الله           دیم ال سعیدة ، وتق ذه المناسبة ال ال     والجیران بھ ھ ، وق ى فضلھ ونعم  عل

                                                
شریعة الإسلامیة ، د    : ینظر بھذا المعنى     )١( ة ال ری  . المدخل لدراس د الك دان ص عب -٢٨٠م زی

٢٨٢.  
  .٤٧٠٠/ رقم الحدیث  / ٢٣ ، ص١٦ج/ صحیح البخاري  )٢(
  .٢٤١-٢٤٠ص/ الزلمي / حقوق الإنسان في الإسلام  )٣(
  ) .٣٩٤ص/٣فیض القدیر (رواه البیھقي عن ابن عباس  )١(
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لذلك نرى الآثار النبویة في تحفیز الوالدین على  . )٢() العقیقة سُنَّةٌ: جمھور العلماء   
   . )٣()لیس منا من لم یرحم صغیرنا (لاھتمام بالأطفال ، فقال العنایة وا

 ، وقد جاء النھي عن قتل )٤() وما أطعمت ولدك فھو لك صدقة : (وقال 
 جواباً لعبد االله بن مسعود  ، وقال )٥(  :الأطفال بخاصة في القرآن الكریم قال   

    ت    أن تجعل : ( عندما سألھ أي الذنب أعظم عند االله ؟ قال ك ، قل الله نداً وھو خلق
ذلك  )٦() أن تقتل ولدك تخاف أن یطعم معك : قلت ثم أي ، قال. إن ذلك لعظیم      ، ول

خ      د نف ة بع م حرم ھ أعظ ھ ، وجعل روح فی خ ال ل نف ین قب قاط الجن لام إس رَّمَ الإس حَ
  .الروح فیھ 

ى             شارع إل د ال د أرش ھ ، وق ى والدی وجعل الإسلام للطفل حق الرضاعة عل
دة الرضاع     ذلك مع تح   ال  . دید م    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ چےچ ھ  ھ  ھ   ھ  ے : ق

افع ،   )١( ن الن ضار م رف ال ة لا یع ذه المرحل ي ھ ھ ف ھ ، لأن ضانة ل ل الح م جع  ، ث
ا ،              ن لبنھ ھ ورضع م وأولى النساء بحضانة الطفل أمھ ، لأنھا ھي من حملتھ وولدت

ا ح        ان لھ ذلك ك ة     وسكن في أحشاءھا متأثراً بتأثیراتھا ، ل ام الحال ي قی ق الحضانة ف
: الزوجیة وبعد الفرقة أیضاً لھا الحق ، فعن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال  

دیي      : یا رسول االله :  فقالت  أتت امرأةٌ النبيَّ     اءً وث ھ وع ي ل ان بطن إن ابني ھذا ك
ي         ال رسول   . لھ سقاءً ، وحجري لھ حواءً ، وإن أباه طلقني وأراد أن ینتزعھ من فق

ل     )٢() أنت أحق ما لم تُنكَحي     : (الله  ا شارع للطف ة   ( ، وكان من عنایة ال ھو معامل
العطف   لأولاد ب دین ل زوم ،   . الوال د الل شدة عن زم ، وال ین ، والح ق ، والل والرف

ي التعامل حسب                ھ ف ن طریقت رُ م م یُغَیِّ سنُّ ، ث م ال دم بھ ا تق ویندرج الأب معھم كلم
ى نفوس    دْخُلَ إل ر ، وأن یَ اتھم   العم ة ، ومتطلب والھم الخاص ن أح فة ع ھم بالمكاش

   .)٣()النفسیة ، والجسدیة ، والفكریة ، وخاصة عند ظھور علامات البلوغ
ولى   ھ الم ة یوج ة الطفول ي مرحل م ف صدیق  ث ار ال د لاختی دین الول  الوال

ساد ،                ي الإصلاح والإف دیقھ ف ى ص ؤثر عل صدیق ی ل المؤمن ، وال الصالح والزمی
احب  صاحب س دأ      وال د یب ةً ، لأن الول رة خاصَّ د العاش یة بع ة أساس ذه المرحل  ، ھ

                                                
  .٢٤٣-٢٤٢ص: الزحیلي / حقوق الإنسان في الإسلام  )٢(
 ) .٩٨(ب ، صحیح الترغی) ٦٦٩٤(رواه احمد  )٣(
 ) .٤٥٢(، الصحیحة ) ٦٣٤(الطبراني في الكبیر  )٤(
  .٣١من الآیة : سورة الإسراء  )٥(
 ) .٨٦(، مسلم ) ٧٠٨٢(البخاري  )٦(
  .٢٣٣من الآیة : سورة البقرة  )١(
 ) .٨٦(، احمد ) ٢٢٧٦(أبو داود  )٢(
  .٢٤٦ص/ الزحیلي / حقوق الإنسان في الإسلام : ینظر  )٣(
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ن         ھ الاب ي نصح وتوجی اس ، فیكون دور الأب ف بالخروج من البیت والاختلاط بالن
سوء       ع         . بالابتعاد عن قرناء ال یم الأولاد م صالحین ، لیق دقاء ال ن الأص ب م والتقری

 اصطحاب الأولاد إلى بعضھم جسور الصداقة ، وتحذیر الأب في ھذه المرحلة من     
   .)٤(أماكن اللھو والفجور والسھرات المشبوھة ، والأندیة الماجنة فإنھ حرام قطعاً 

ستھدین             رآن الكریم ، م ظ الق ى حف ل عل م الطف ضاً یُعل ة أی ذه المرحل وفي ھ
ریم  ول الك دیث الرس ھ   : : " بح رآن وعلم م الق ن تعل ركم م راءة )١(" خی م ق  ، ت

ة للأطف    ب النافع ات ،      الكت وق والواجب ي الحق نھم ف سویة بی م ، والت ة لھ ال ، والمحبب
واختیار القدوة الحسنة ، إذ ینشأ الطفل على ما غرس فیھ الابوان من الطاعة وحب       

  -:العبادة والأخلاق ، والسلوك ، وھذا ما ردده الشاعر العربي 
  وینشأ ناشئ الفتیان فینا         على ما كان عَوَّدهُ أبوه

ذا          ثم بعد ذ   ال ھ ي إكم لك یأتي دور المجتمع الإسلامي والدولة والمدرسة ف
  . ویرضاه النضج ومتابعة التربیة الصحیحة للطفل على ما یحبھ االله 

  المبحث الثاني
  )عنایة الإسلام للمرأة والطفل في حالة الحروب (

  عنایة الإسلام للمرأة في حالة الحرب    : أولاً 
ي    رأة ف لام للم ة الإس ة     إن عنای ستحق عنای ات ، ت روب والأزم ة الح  حال

تثنائیة ،        ال الحرب ،         (خاصة ، ومعاملة اس ى ممارسة اعم ود عل ي الإسلام قی إذ ف
 )١() فیحرم قتل غیر المحاربین من النساء والأطفال وكبار السن والمنقطعین للعبادة  

  -:،  إذ لا توجد حروب مشروعة إلا في حالتین 
دُوا      :الدفاع الشرعي قال  ھي حالة حق /الحالة الأولى   یْكُمْ فَاعْتَ دَى عَلَ فَمَنِ اعْتَ

   .)٢( عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ مَعَ الْمُتَّقِینَ
ال   /الحالة الثانیة   ة ، ق ون      (  :  لدفع ورفع الفتن ة ویك ون فتن ى لا تك وھم حت وقتل

شعوب          . )٣()لھ  الدین   ین ال ات ب و العلاق ي الإسلام ھ وخاصة إذا علمنا أن الأصل ف
ي وصایا الرسول           . )٤() على السلم ، والحروب استثناء     ا تكرر ف ا  وھو م  إن م

                                                
  .٢٥٠-٢٤٩ص: الزحیلي / وق الإنسان في الإسلام حق: ینظر  )٤(
ان       )١( ن عف ان ب ن عثم اري ع اً  رواه البخ دیر   ( مرفوع یض الق حیح ) ٤٩٩ص/٣ف ، ص

  .١٩١٩ص/٤البخاري 
  .٤٥ص : ١/ عبد االله التركي / حقوق الإنسان في الإسلام  )١(
  .١٩٤من الآیة : سورة البقرة  )٢(
  .١٩٣من الآیة : سورة البقرة  )٣(
/ م ٢٠١٠ / ١ط/ مصطفى الزلمي . د/ حقوق الإنسان وضماناتھ في الإسلام : ینظر  )٤(

   .٨٧ص
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اد     ال والجھ ھ للقت وا       : یوجھ ة رسول االله ، لا تقتل ى برك االله وعل م االله وب وا باس انطلق
رأة    لاً ، ولا ام اً ، ولا طف یخاً فانی لحوا ،   ش ائمكم ، وأص عوا غن وا ، وض ، ولا تغل

   .)٥() وأحسنوا ، إن االله یحب المحسنین
 إذا أمّر أمیراً على جیش أو قالت عائشة رضي االله عنھا كان رسول االله  

ال         م ق اغزوا  : سریة وصاه في خاصّتھ بتقوى االله وبمن معھ من المسلمین خیراً ، ث
اتلو على اسم االله في سبیل االله    دروا        ، ق وا ولا تغ االله ، اغزوا ولا تغل ر ب ن كف ا م
   .)١() ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً

ال   ولما دخل رسول االله     ة فق ل     :  مكة أتي بامرأة مقتول ذهِ لتقت ت ھ ا كان م
   .)٢() ونھى عن قتل النساء والصبیان

 . )٣()) لا تقتل ذریةً ولا عسیقاً: إلحق خالداً فقل لھ  : ((وقال لأحد أصحابھ    
  .والعسیق ھم العبید 

ا      د أن أب وكذلك أوصى الخلفاء من بعدهِ في معاملة المرأة في الحرب ، فنج
ذي جھزه رسول االله       بكر الصدیق    شام     في وداع جیش أسامة ال ى ال  یتجھ إل

ائلاً   اه ق ھ ، فأوص ة ل ت البیع د أن تم شرٍ ،  : ((بع یكم بع وا أوص اس ، قف ا الن ا أیھ ی
لاً  لا تخ : فاحفظوھا عني    ونوا ، ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طف

وه ، ولا      لاً ، ولا تحرق روا نخ رأةً ، ولا تعق راً ، ولا ام یخاً كبی غیراً ، ولا ش ص
ھ ، وسوف         راً إلا لمأكل رةً ، ولا بعی اةً ، ولا بق تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا ش

صوا    ي ال سھم ف وا أنف د فرغ أقوامٍ ق رون ب ھ ،   تم سھم ل وا أنف ا فرغ دعوھم وم مع ف
د                 یئاً بع ا ش تم منھ إذا أكل ام ف وان الطع ا أل ةٍ فیھ وسوف تقدمون على قومٍ یأتونكم بآنی

   .)٤() شئٍ ، فاذكروا اسم االله علیھ
ن ، إذ     شورة معھ ة الم روب أھلی ل الح ي ظ رأة ف لام للم ى الإس د أعط ولق

ساء ، ف           سلمین     جعل لرئیس الدولة ووزراءه أن یستشیروا الن ن الم دٌ م ستثنى أح لا ی
  .من الشورى طالما أنھ كان أھلاً لھا 

ن    وقد استشار رسول االله   دیث المسوَّر ب  أم سلمة رضي االله عنھا ففي ح
ي         ا یل ال   (.... -:مخرمة ومروان ابن الحكم الذي في الصحیح جاء م رغ   : ق ا ف فلم

انحر  :  لأصحابھ  من قضیة الكتاب قال رسول االله        وا ، ف وا ،    قوم م احلق م ، ث وا ث
د ،   : قال   نھم أح فو االله ما قام منھم رجل ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم یقُم م

                                                
  .٢٨٢ص/١الفتح الكبیر (ھذا الحدیث رواه أبو داود عن أنس مرفوعاً  )٥(
 ) .١٦٦٦(، الترمذي ) ١٣٧١(رواه مسلم  )١(
 ) .٢٨٤٢(، ابن ماجة ) ٨٦٧(مالك  )٢(
  .٢٦٦٩/ رواه أبو داود  )٣(
  .٧٥ ، ص٢تاریخ الطبري ، ج )٤(
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ي االله أتحب   : دخل على أم سلمة ، فذكر لھا ما لقي من الناس ، فقالت أم سلمة          یا نب
ذلك ؟ اخرج ، ثم لا تكلم احداً منھم كلمة حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فیحلقك ،       

ك               ف ا رأوا ذل ھ ، فلم ھ ودعا حالق ك ، نحر بدن ى فعل ذل خرج فلم یكلم أحداً منھم حت
اً        ل بعضاً غم اد بعضھم یقت ى ك ) قاموا ، فنحروا ، وجعل بعضھم یحلق بعضاً ، حت

)١( .   
ر ،    دیة     (وجاء في كتاب الاستیعاب لابن عبد الب ك الأس ت نھی أن سمراء بن

ي    ت النب رُّ   أدرك ت تمُ رَتْ وكان ن      وَعَمَّ ى ع المعروف وتنھ أمر ب واق ت  بالأس
   .)٢() المنكر

سلمین    وار للم ان والج ي الأم ق أن تعط ا الح روب لھ ل الح ي ظ رأة ف والم
ع فأجاز    فقد أجارت زینب بنت رسول االله    (ولغیرھم   ن الربی  زوجھا أبا العاص ب

ب        . )٣() إجارتھا ي طال ت أب ي   –وقد ورد في قصة فتح مكة أن أم ھانئ بن أخت عل
-       ٌي أبى عل شركین ، ف ن الم لاً م ارت رج ى   أج رعت إل ھ ، فأس  إلاَّ أن یقتل

اً        :  فقالت  رسول االله    ي تقصد علی ن أب م اب ا رسول االله زع د     . ی لاً ق ل رج ھ قات أن
   .)٤() قد أجرنا من أجرت یا أم ھانئ : فقال . أجرتھ وذكرت الرجل 

ا        واطن الحروب فیھ ي م ساء ف ي    فتأریخ الإسلام في حفظ الن ن سیرة النب م
 .          د ھ ، ولق دقھ وتعامل ي ص ر مطعون ف اً مشرفاً ، غی ساعة تأریخ ام ال ى قی وحت

  .رأینا في ومضات خاطفة عن واقع المرأة في الإسلام في فترة الحروب 
  عنایة الإسلام للطفل في مرحلة الحروب : ثانیاً 

لم ، بعد أن تحدثنا في مبحث مضى عن عنایة الإسلام للطفل في مرحلة السِّ
ي        تثنائیة وھ ة اس ي مرحل ل ف لام للطف ة الإس ام وحمای ا اھتم ذكر ھن ب أن ن لا عج ف
ین            ین دولت افرة أو ب سلمة وأخرى ك ین دول م ي تكون ب مرحلة الحروب والقتال الت

م  ف وھ سلمتین ، كی ال–م ر  -الأطف م الخط ة فھ ت العنای ة ، وإذا أُھمل ستقبل الأم  م
د جعل الإسلام ا       ة وق ى الأم ذه        الداھم عل ي ھ ال ف ظ الأطف ي حف ة ف ضمانات الكافی ل

الھم  .  إذ ھم غیر مكلفین     -الحروب–المرحلة   وھم غیر مسؤولین عن أمورھم وأعم
ن                 افع م زوا الن نفعھم ، وأن یمی ا ی ا یضرھم وم ، لأنھم لا یستطیعون التفریق بین م

ھا قد والناظر إلى الشریعة الغراء یجد أن(الضار لم یعتبر إلا ما كان فیھ نفع محض       
أوصت الوالد في حالة تغریر الولد ، أن لا یترك أثراً ولا یتسبب في جرح أو كسر          

                                                
  ) ٢٥٨١-٢٥٨٢(البخاري  )١(
 .بسند جیدٍ ) ٢٤/٣١١/٧٨٥(أخرجھ الطبراني في الكبیر  )٢(
  .٢٧٦٣/ صحیح أبي داود  )٣(
 ) .٣٣٦(، مسلم ) ٣٠٠(البخاري  )٤(
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ى       ول ، عل أو إحداث عاھة أو تعذیب أو سجن ، واللجوء إلى التأدیب الجسدي المعق
ا   شكلة م ر لم ل الأخی ون الح لاف   )١() أن یك ویم لا الإت ذیب والتق صود التھ  ، فالمق

ة     ة         والانتقام ، والطفل في مرحل ى عنای ا إل اج من ة الحروب یحت ي مرحل الحروب ف
د                  م أن حب الوال ع العل دین م ل الوال ن قب خاصة ، وھذا ما ذكرتھ الشریعة الغراء م
ل الصغار ،        ار قب ا الكب لولده فطري ، فكیف في حالة الحروب والذُعر التي یمر بھ

ة الأطف              ظ وحمای ي حف ة ف رى الوصایا النبوی ذلك ن ي  فیكون من باب أولى ، ول ال ف
ال  حالة المغازي والقتال ، فعن سلیمان بن بریدة عن أبیھ ، أنَّ النبي     أغزوا  : ( ق

وا ولا       دروا ولا تغل زوا ولا تغ االله ، أغ ر ب ن كف اتلوا م بیل االله وق ي س م االله وف باس
داً   وا ولی وا ولا تقتل ا       . )١() تمثل ة مم رر والدیمقراطی ضر والتح اء التح أین أدعی ف

ن استخدام الأسلحة     صنعوه في أفغانستا   ن وفلسطین والعراق والبوسنة والھرسك م
شامل  (المحرمة   ل         ) أسلحة الدمار ال دمرون ك یم حین ی ادئ والق ذه المب ت ھ ن ذھب أی

ب           ي طال ن أب ي ب ع عل ة الراب ن وصایا الخلیف  : شئ ویقتلون كل شئ ؟ وكذلك م
م         ( ة ولا أعظ ى لنقم ئ أدن یس ش إن ل ر حق ، ف دماء وسفكھا بغی اك وال ة ولا إی  لتبع

أحرى بزوال نعمة من سفك الدماء دون حقھا ، فلا تُقَوِّ سلطانك بسفك دَمٍ حرامٍ فإن     
ل   ھ وینق ل یزیل ھ ب ضعفھ ویوھن ا ی ك مم ة ،   . )٢() ذل یة اللطیف ذه الوص ل ھ فتأم

ن           انوا م د تجاه الآخرین ، وإن ك ة الراش والشعور العالي بالمسؤولیة من ھذا الخلیف
  .غیر دینھ 
  لثالثالمبحث ا

  )تفوق الإسلام لغیره من الأدیان والنظم في توفیر الحمایة للمرأة والطفل(
تثناءٌ ،         . )١(لاشك أنَّ القاعدة العامة في الإسلام أنَّ السِّلمَ أصل والحرب اس

ق     ن المواثی ضلاً ع رى ، ف ان الأخ ع الأدی ي جمی ودة ف لھا موج ي أص روب ف والح
ون        لكن لھا شروط وأحكام خاصة . الدولیة   دما تك د ، عن د الواح اء البل ا أبن زم بھ یلت

ل       ة الطف ام حمای ذه الأحك ن ھ ر ، وم دین أو أكث ین بل صومات ب ارك وخ اك مع ھن
ات الإسلامیة ، إذ           ي المجتمع ده ف ا نج ذا م تثنائي ، وھ والمرأة في ھذا الظرف الاس
ى     شدیدة عل صعبة ال ة ال ذه المرحل ي ھ ل ف رأة والطف ظ الم د حف لام ق رى أن الإس ن

ست          وض ي الإسلام لی د أن الحرب ف شریعة الإسلامیة یج عھم الطبیعي ، فالقارئ لل
  -:غایة بل وسیلة لغایات منھا

                                                
   .  ٤٦٠ص/ موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام :  ینظر )١(
   . ٤٤ص : ٢/ سنن أبي داود  )١(
   . ٨٨الزلمي ص/ ق الإنسان وضماناتھ في الإسلام حقو )٢(
  .٦١الآیة : سورة الأنفال  )١(
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وا وأن      (  : إزالة الظلم عن المسلمین ، قال      ( .١ انھم ظلم ون ب ذین یقتل أذن لل
  .)٢()االله على نصرھم لقدیر 

ال   .٢ رض ، ق ال والع نفس والم ن ال دفاع ع بیل االله (  ال ي س وا ف ذین وقتل ال
  .)٣( )یقتلوكم 

ا         : تبلیغ الدعوة ونشر الإسلام   .٣ سبب م دة ب غ دعوة الإسلام شعوباً عدی م تبل فل
ة         ن سماع كلم فرضھ حكامھا علیھم من قیود ، فھم محاصرون ممنوعون م

ال   ا ق دین الله ، وكم ون ال د أن یك د ولا ب . )٤(ڑچچ ڈ  ژ  ژ   : التوحی
م   فالحرب وإن كان فیھا شرٌ ففي فتنة الك        ر وأعظ دما  )٥()افرین شرٌ اكب ، وعن

م    أة الظل ت وط یش تح ي تع صورة الت بلاد المق ى ال لام إل لطان الإس صل س ی
ي         والشرك ، نراه كیف یترك الحریة لبقیة الأدیان الأخرى والنظم الأخرى ف
اً ، لا مجرد دعاوى           اً فعلی ذا تطبیق حریة المعتقد ، إذ نرى المسلمین طبقوا ھ

ى      أو شعارات زائفة ولا     ود ونصارى عل ن یھ ات م أدل من ذلك من بقاء أقلی
ك أن    ن مال س ب ن أن ر ، فع ا الحاض ى وقتن ة وإل بلاد المفتوح ي ال دھم ف معتق

ول االله  ال رس دوَّ االلهِ لا      : ( ق اتِلونَ ع بیل االله تُق ي س م االله وف وا باس انطلق
رأةً   لاً ، ولا ام اً ، ولا طِف یخاً فانی وا ش ي  .)١() تقتل ن أب ق اب ن طری یبة وم  ش

ن داود            د الأشھل ، ع ي عب ولىً لبن ة مَ حدثنا حُمید ، عن شیخ من أھل المدین
ول االله    اس ، أنَّ رس ن عب ن اب ة ، ع ن عكرم صین ، ع ن الحُ ان إذا  (ب ك

ال   ھ ق ثَ جیوش صوامع : بَعَ حاب ال وا أص ناد   .)٢() لا تقتل د بإس رج احم وأخ
ال نھ             ھ ق ن عم ى رسول االله  رجالھ رجال الصحیح عن ابن كعب بن مالك ع

)    وق      . )٣() عن قتل النساء والصبیان وھذا ما دفع الإعلان الإسلامي لحق
ة        وة ، أو المنازعات      (الإنسان أن ینصَّ في المادة الثالث ة استعمال الق ي حال ف

رأة ،          شیخ ، والم ال ، كال ي القت م ف شاركة لھ المسلحة ، لا یجوز قتل من لا م
ى ، وللأسیر أن یُطعم ویُؤدى ویُكسى ، والطفل ، وللجریح الحق في أنْ یداو      

                                                
   .٣٩الآیة : سورة الحج  )٢(
  .١٩٠الآیة : سورة البقرة  )٣(
   .٢١٧من الآیة : سورة البقرة  )٤(
   .٦٨٨ص : القیسي/ أنظر موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام  )٥(
  ٢٦١٤/ أخرجھ أبو داود  )١(
   .٣٥٥ص : ٩/ محلى لابن حزم ال )٢(
   .١٤١ص : ٧/ السیل الجرار  )٣(
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ر ،    اع الأس ي اجتم رى ، وتلاق ادل الأس وز تب القتلى ، ویج ل ب رم التمثی ویح
  .)٤() التي فرقتھا ظروف الحرب

ة    ي رعای الم ف ق الع ع دول ومواثی لامیة جمی ة الإس بقت الدول د س وق
ك ال           ة وتل ذه الرعای ن ھ رة الحروب ، لك ة  الدولة للأطفال والنساء في فت حمای

ة      روف الاجتماعی سب الظ ر ، ح ان للآخ ن زم ان وم ن مك سبیاً م ة ن متفاوت
ا       رأة وحقوقھ شاعر الم لام م ى الإس د راع صادیة ، وق سیاسیة والاقت وال
ھ لیقضي شھوتھا             ى زوجت ا إل زوج فیھ الزوجیة ، وجعل مدة زمنیة یرجع ال

د         ة الراش م الخلیف ا أعل ذا فیم ھ لھ ن تنب رام ، وأول م ن الح ا ع ر ویعفھ عم
ن            (الفاروق   ي سائلك ع ال إن ھ حفصة فق دخل عمر بن الخطاب على ابنت

ھا     ضت رأس ا ، فخف ى زوجھ رأة إل شتاق الم م ت ھ ، ك ي فافرجی د أھمن رٍ ق أم
ة أشھر وإلا          : فاستحیت ، فقال     ن الحق ، فأشارت ثلاث ستحیي م فإن االله لا ی

ھرٍ   ة أش وق أربع وش ف بس الجی ر ألا تُح ب عم ة ، فكت ي  .)١() فأربع   وف
ر  *مغازي المسلمین في أول الإسلام دشتبي       وا أن    * وأبھ  وھو حصن زعم

 لم تزل مذبذبة لأنھ لا شریعة  *بعض الأكاسرة بناه على عیون وأحوال الدیلم      
   .)٢(لھم محصلة ، وكان معھم في ھذا الوقت أمور مقطعة في قتل الأطفال 

  
ي        دیم ،  وذكر أصحاب التراجم في معاملة الغربیین للأطفال ف إذ (الق

بُنیت قرطاجة قبل بنیان مدینة رومة باثنتین وسبعین  : ذكر أدرشیو في كتابھ  
ا ، أو               د أھلھ ة الأباع ا لمحارب ت ، إم ذ كان زل ذات ھرج ومرج م م ت سنة ول
ك     اء داووا ذل وع والوب ابھم الج انوا إذا انت ضاً وك ضھم بع ا بع ة أھلھ لمحارب

صبیان والأ   ذبحون ال ذوا ی اس وأخ دماء الن ذا   ب ان ھ ا ك تھم ، وربم ال لآلھ طف
ذي     اء ال ن الوب ر م ال أض راق دم الأطف ون إح ى یك م حت شیطان لھ زیین ال ت

  .)٣()یشتكونھ
  

                                                
   .٣٥٨ص: الزلمي / حقوق الإنسان في الإسلام  )٤(
   .١٥٢ ، ص٧ج/ مصنف عبد الرزاق : ینظر  )١(
  .٢٤٣ص : ٢/ منطقة بین الري والھمذان وقزوین : دشتبي  *
  . ٤٨-٤٥ص : ١ ھـ٢٤ في سنة اسم جبل بالحجاز فتحھ البراء بن عازب : أبھر  *
  .٢٩٣ : ٢جبل سمّو بأرضھم ولیس باسم أب لھم معجم البلدان ، : دَیْلَم  *
   .٧٣ص : ١/ ابن خرداذبة : المسالك والمھالك  )٢(
ري     / الروض المعطار في خبر الأقطار       )٣( نعم الحمی د الم ن عب اس   : ت / محمد ب / إحسان عب

  .٤٦٤م ص١٩٨٠ ، ٢ط/ بع دار السراج  طبع في مطا–الناشر مؤسسة ناصر الشقاق بیروت 
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رأة       ى الم ة وراع وانین متكامل صورة ق اء ب ذي ج شریع ال إنَّ الت
وحماھا في فترة الحروب ، وأعطاھا حقوقھا كاملة ، إذ لم یأمرھا بأخذ حقھا         

ذ   أمر بأخ م ی ة ، إذ ل دیم    كامل ا ، وتھ ل أطفالھ ھا ، وقت اك عرض ا وانتھ  حقھ
ا       شأت فیھ ي ن روف الت ا الظ لامي أم ا الإس شھده واقعن ا ی ذا م رتھا ، وھ أس
شھا ،            ي تعی ة الت رأة الغربی وانین مع ظروف الم المرأة الغربیة ، وتزاوج الق

رأة ،       ار    (فقد خرجت حركات وجمعیات تطالب بحقوق الم جعل الغرب اختی
ذي    ١٩١٠لمرأة عام الیوم العالمي ل   ساء الاشتراكیات ال م ، وخلال مؤتمر الن

وم عالمي    ) كلارا فدكسن (عُقِدَ في الدنمارك ، اقترحت الألمانیة        تخصیص ی
ذا          ار ھ م اختی وقھن ، وت للمرأة لتوحید نضال النساء من احجل الدفاع عن حق

وات    ورك ، الل ة نیوی ي مدین سیج ف املات الن ذكرى ع داً ل ذات تخلی وم بال ي الی
ام صاحب           ي المصنع وق سقطن وھن یدافعن عن حقوقھن لأنھن اعتصمن ف
ت             ي المصنع فقتل ق ف دوث حری ك ح واب ، وصادف ذل المصنع بإغلاق الأب
دد           ي ع وم ف ذا الی اء ھ م إحی ت ت ك الوق جمیع العاملات في المصنع ، ومنذ ذل

 م ،١٩٤٥من الدول ، وبعد تأسیس الاتحاد النسائي الدیمقراطي العالمي عام      
ساء      ونتیجة ویلات الحروب تبنى الاتحاد ھذا الیوم باعتباره یوماً لتضامن الن

   .)١() من اجل الدفاع عن حقوقھن
  

نظم     ان وال اق الأدی د ف لام ق ف أن الإس ین كی رض یتب ذا الع د ھ وبع
ة             ا الحمای م یعطیھ ل ل شترى ، ب اع وت الأخرى التي جعلت من المرأة سلعة تب

  .ن الحرب حتى في مواطن السلم فضلاً ع
  

  الخاتمة
المین  د الله رب الع ین –الحم د الأم ى محم سلام عل صلاة وال   -وال

  :ھذه أھم النتائج التي توصلت إلیھا في بحثي ھذا وھي كالآتي 
ي          .١ ك ، وف ي ذل شریعة ف دق ال شمولیة الإسلام وعنایتھ للمرأة والطفل ، وص

راء مت    شریعة الغ لام وال ورة الإس شوھون ص ذین ی ى ال ذا ردٌ عل ا ھ ھمینھ
ي لا                صفات القبیحة الت ن ال ك م ر ذل ة ، وغی ة والإرھابی بالرعونة والھمجی

 .تمت للإسلام بشئ 

                                                
   .٤٩٤ص/ موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام  )١(
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وانین       .٢ دد الق أن یھ ل ب ل ، كفی رأة والطف اه الم اه تج ذي ذكرن رض ال إن الع
ھ           ع الإسلامي وأحكام ى الواق ا إل الغربیة والوضعیة ، ویجعلھا تغیر نظرتھ

 .وقوانینھ 
ل ح .٣ ن تن م ول رأة ل ذي  إن الم و ال لام ، فھ ة الإس ي رعای ة إلا ف ا الكامل قوقھ

 .أعطاھا حقھا وكرامتھا وإنسانیتھا بعیداً عن التعسف والقھر والظلم 
وین ، وإعطاء          .٤ ل الأب ن قب اء م التكریم الإلھي الذي حظي بھ الأطفال والأبن

ولادة   ل وال ق الحم م ح ل لھ ساني ، إذ جع ع الإن ي المجتم وقھم ف حق
 . التعلیم ، والإرث والرضاعة والتربیة و

نظم       .٥ رى وال ان الأخ ة الأدی ى بقی سمحة عل شریعة ال لام وال وق الإس تف
ي الحرب           ي فترت ل ف رأة والطف ة للم الاجتماعیة في توفیر الأجواء والحمای

 .والسلم 
رأة أصبحت             .٦ إن الم بسبب الحیاة العلمانیة التي تعیشھا المجتمعات الغربیة ف

س وا         ن الملاب سلع م رأة       وسیلة لترویج ال أكولات ، بخلاف الم لعطور والم
المسلمة التي صانھا وحماھا الإسلام في تشریعاتھ وقوانینھ من عدم التبرج     
ة      ھ الحری صھ ، ول ھ وشخ ھ كرامت سان ل ذا إن بحت بھ تلاط فأص والاخ

 .المنضبطة التي كفلتھا لھا الشریعة 
ا شقائ             .٧ اة الأخرى باعتبارھ ي مجالات الحی ق أعطى الإسلام للمرأة الحق ف

سلم          ي ال واءً ف شورى س ي ال ى ف املات وحت ادات والمع ي العب ال ف الرج
 .والحرب 

  والحمد الله رب العالمین
  

  المصادر والمراجع
 القرآن الكریم 

ن حزم ،        .١ ي ، دار اب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، محمد بن رشد القرطب
 .م ١٩٩٩ ، ١بیروت ، ط

ن جر    .٢ د ب ر محم و جعف وك ، أب م والمل اریخ الأم ب  ت ري ، دار الكت ر الطب ی
  .٥ھـ ، الأجزاء ١٤٠٧ ، ١العلمیة ، بیروت ، ط

د  ٣٧٠(تھذیب اللغة ، أبو منصور محمد بن احمد الأزھري      .٣ ھـ ، تحقیق عب
ة          ار ، المؤسسة المصریة العام ي النج د عل السلام محمد ھارون ، راجعھ محم

 .م١٩٦٤
عالمي والإعلان  حقوق الإنسان في الإسلام ، دراسة مقارنة مع الإعلان ال    .٤

ألیف  سان ، ت وق الإن لامي لحق د  : الإس ي عمی د الزحیل دكتور محم تاذ ال الأس
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ر ،   ن كثی شارقة ، دار اب ة ال لامیة ، جامع ات الإس شریعة والدراس ة ال كلی
 .م ٢٠٠٥/ ھـ ١٤٢٦ ، ٤ ط– بیروت –دمشق 

سور د   .٥ لام ، البروف ي الإس ماناتھ ف سان وض وق الإن راھیم . حق صطفى إب م
 .م ، أربیل ٢٠١٠ ، ١ستاذ في الشریعة والقانون ، طالزلمي الأ

ري ،       .٦ نعم الحمی د الم ن عب د ب ار ، محم ر الأقط ي خب ار ف روض المعط ال
ع      : تحقیق إحسان عباس ، الناشر       روت ، طب ة ، بی مؤسسة ناصر للثقاف

 .م ١٩٨٠ – ٢على مطابع دار السراج ، ط
اني      .٧ دین الألب ر ال د ناص صحیحة ، محم ث ال سلة الأحادی ب سل ، المكت

 .م ١٩٩٥الإسلامي ، بیروت ، 
ق         .٨ روت ، تحقی ر ، بی ي ، دار الفك سنن ابن ماجة ، محمد بن یزید القزوین

  .٢محمد فؤاد عبد الباقي ، الاجزاء 
ستاني    .٩ عث السج لیمان الأش افظ س ي داود ، الح نن أب ة ) ٢٧٥(س ، مطبع

 .م ١٩٥٢/ ھـ ١٣٧١ -مصر–مصطفى البابي الحلبي 
ي داود ، ال .١٠ نن أب ة ، س ة خاص روت ، طبع ة ، بی الة العالمی / م ٢٠٠٩رس

 .ھـ ١٤٣٠
اركفوري    .١١ وذي للمب ة الاح ع تحف صحیح ، م امع ال ذي ، الج نن الترم س

ـ١٣٥٣( ذي   ) ھ سى الترم ن عی د ب ـ٢٧٩(محم دني  ) ھ ة الم –مطبع
 .١٩٦٣/ ھـ ١٣٨٣ ، ٢ ، ط-القاھرة

ر           .١٢ ة ، بی ب العلمی ي ، دار الكت وت ، السنن الكبرى احمد بن الحسین البیھق
 .م ١٩٩٤

أجزاء ، دار الكتب العلمیة ، ٤السیل الجرار ، محمد بن علي الشوكاني ،        .١٣
 .م ١٩٨٥ ، ١بیروت ، ط

ا ،         .١٤ ب مصطفى البغ اري ، ترتی صحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل البخ
 .م ١٩٨٧دار ابن كثیر ، الیمامة ، 

د                  .١٥ ؤاد عب د ف ب محم سابوري ، ترتی اج النی ن الحج صحیح مسلم ، مسلم ب
 .لباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ا

وم      .١٦ ة العل ي ، مكتب وب الطبران ن ای د ب ن احم لیمان ب ر ، س ي الكبی الطبران
  .٢٠م ، الاجزاء ١٩٨٣/ ھـ ١٤٠٤ ، ٢والحكم ، الموصل ، ط

 .العباب الزاخر ، للصاغاني  .١٧
اھرة ،     .١٨ م ٢٠٠٣علم أصول الفقھ ، عبد الوھاب خلاف ، دار الحدیث ، الق

 .ھـ ١٤٢٣/ 
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ق  ) ھ ـ١٧٥(العین ، لابي عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراھیدي        .١٩ ، تحقی
ي ، د :د دي المخزوم شر ،   :مھ ید للن سامرائي ، دار الرش راھیم ال إب

 .م ، الكویت ١٩٨٠
شیخ     .٢٠ سیوطي ، ال صغیر لل امع ال ى الج ادات إل م الزی ي ض ر ف تح الكبی الف

سى الب     ) م١٩٣٢/ ھـ  ١٣٥٠(یوسف النبھاني    ة عی ي ،  ، مطبع ابي الحلب
 .ھـ ١٣٥٠مصر ، 

اوي ،    .٢١ رؤوف المن د ال د عب صغیر ، محم امع ال رح الج دیر ش یض الق  ٦ف
 .م ١٩٧٢ ، ٢أجزاء ، دار الفكر ، بیروت ، ط

ة                  .٢٢ ن تیمی یم ب د الحل ن عب د ب رى ، شیخ الإسلام احم اوى الكب مجموع الفت
 .ھـ ١٣٩٨، تصویر الطبعة الأولى ، ) ھـ٧٢٨(

ن إسماعیل         المحكم والمحیط الأعظم ،       .٢٣ ي ب ن سیده ، عل ـ ، دار  ٤٥٨اب ھ
 . بیروت –الكتب العلمیة 

ة   ) ھ ـ٤٥٦(المحلى ، أبو محمد علي بن احمد بن حزم     .٢٤ ة المنیری ، المطبع
 ) .ھـ١٣٥٠(، القاھرة 

 .المحیط في اللغة ، للصاحب بن عباد  .٢٥
لامیة ، د   .٢٦ شریعة الإس ة ال دخل لدراس سة    . الم دان ، مؤس ریم زی د الك عب

 .م ٢٠٠٢/ ھـ ١٤٢٣ ، ١٦روت ، طالرسالة ، بی
 .المسالك والممالك ، تألیف أبي القاسم عبید االله بن عبد االله ابن خرداذبة  .٢٧
ي ،           .٢٨ راث العرب اء الت شیباني ، دار إحی ل ال ن حنب د ب د ، احم سند احم م

 .بیروت
ة ،   .٢٩ ة العلمی تح االله ، المكتب زة ف ق حم ومي ، تحقی ر ، للفی صباح المنی الم

صغاني ،          لبنان عبد ا–بیروت   ام ال ن ھم رزاق ب د ال ر عب و بك رزاق ، أب ل
لامي ،   ب الإس روت ،  المكت رحمن     ١٤٠٣ ، ٢طبی ب ال ق حبی ـ ،تحقی ھ
  .١١الاعظمي ، الأجزاء 

روت ،            .٣٠ ر ، بی معجم البلدان ، تألیف یاقوت بن عبد االله الحموي ، دار الفك
  .٥الأجزاء 

د ب     .٣١ اج ، محم اظ المنھ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت د مغن ن احم
 .١٩٨٠الشربیني ، بیروت ، دار الفكر ، 

راھیم القیسي    .موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام ، صنعة أ       .٣٢ د مروان إب
 .م ٢٠٠٥/ ھـ ١٤٢٦، 

ي        .٣٣ راث العرب الموطأ ، مالك بن انس أبو عبد االله الاصبحي ، دار إحیاء الت
 .، بیروت 
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